
32

محررو ويكيبيديا
محاربة المعلومات الخاطئة والتمييز على أساس الجنس

تـــــــقـــــــاريـــــــر كـــــــــاذبـــــــــة عـــــــــن أعـــــــــــداد 
ــيـــات بـــكـــوفـــيـــد-19 وقــصــص  الـــوفـ
تــمــجــد الـــنـــازيـــن وفـــجـــوة كــبــيــرة 
ــــذه بـــعـــض المـــواضـــيـــع  بــــن الـــجـــنـــســـن... هـ
الــتــي تــشــكــل تــحــديــات لــجــيــش دولــــي من 
المتطوعن الذين يديرون عشرات الملاين 

من المواد المنشورة على ويكيبيديا.
وغالباً ما تكون أكبر موسوعة رقمية في 
العالم هي النتيجة الأولى التي تظهر في 
البحث على الإنترنت، وهي مصدر لا يقدر 
بثمن للمعلومات المجانية. لكنها تكشف 
المــقــالات  لأن  معينة،  بشرية  عيوباً  أيــضــاً 
المــوقــع يــمــكــن نــظــريــاً أن يكتبها أي  عــلــى 
شخص متصل بالإنترنت، بأكثر من 300 
لــغــة. لــذلــك، فـــإن لمنسّقي المــوقــع، وهـــم في 
الهوية، دوراً  الغالب متطوعون مجهولو 

بالغ الأهمية.
الــذي يعيش في الشرق  يقول عــلاء نجار 
ـــل عــــــدم الإفــــصــــاح 

ّ
الأوســـــــــط لـــكـــنـــه يـــفـــض

عـــن تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة مـــن أجــــل حــمــايــة 
ــمــــل جـــهـــاز  ــا أحــ ــ خـــصـــوصـــيـــتـــه »دائـــــمـــــاً مـ
الــكــمــبــيــوتــر مــعــي لــتــعــديــل ويــكــيــبــيــديــا«. 

)Getty( مقالات ويكيبيديا مدعومة بمصادر مكتوبة وموثوقة من الصحافة أو منشورات أكاديمية

ويوضح لوكالة فرانس برس عبر البريد 
إدمــان،  إنــه  »يــقــول أصدقائي  الإلكتروني 
إنــه شغفي«. ويــروي  القول  ل 

ّ
أفض لكنني 

نجار أنه يساهم في 500 مقال تقريباً في 
 من 

ً
الأســبــوع. وواجـــه هــذا الطبيب ســيــلا

المــعــلــومــات الــصــحــيــة المــغــلــوطــة فـــي شــأن 
الوباء.

ويذكر خصوصاً إزالة مقالات تدّعي كذباً 
أن كوفيد قتل مشاهير، أو صفحات تبالغ 
فــي عــدد الــوفــيــات والإصـــابـــات فــي بعض 
البلدان. ويقول نجار الذي حصل في عام 
2021 عــلــى أرفــــع جــائــزة لــلــمــوســوعــة عن 
عمله »أعــــدت قــــراءة مــئــات المــقــالات أثــنــاء 
الـــوبـــاء ورفـــضـــت الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــلات 

المضللة أو الخاطئة«.

20 عاماً وانتقادات إيجابية
بعيدها  احتفلت  التي  ويكيبيديا  وتلقت 
العشرين في كانون الثاني/ يناير رسائل 
لقدراتها  الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي  إيجابية 
كــونــه منصة  الحقائق. ورغـــم  فــي تقصي 
الأمـــوال  المــوقــع لجني  عــمــلاقــة، لا يسعى 

هم بوضع الأربــاح فوق سلامة 
ّ
حتى لا يت

المستخدم، وهو انتقاد وجّهه العديد من 
والسياسين  الــحــكــومــيــة  غــيــر  المــنــظــمــات 
ــى فـــيـــســـبـــوك. وبـــــــدلًا مــــن ذلــــــك، تــعــتــمــد  ــ إلـ
ويكيبيديا على متطوعن تتمثل مهمتهم 
في فرز الكم الهائل من المساهمات، وهي 
 غير مــقــدّر. وتخبر 

ً
مهمة قــد تــكــون عــمــلا

كــســيــنــيــا كـــوفـــمـــان الـــتـــي تـــكـــافـــح مـــقـــالات 
عــن الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تــمــجّــد دور 
الجنرالات النازين والألمان »وصفني أحد 
المراجعن بالمخربة بسبب إزالة معلومات 

بلا مصادر«.
نـــوع مــن الــكــتــابــة يــقــلــل مــن شـــأن الــســيــاق 
ومنها  ارتكبت،  التي  للفظائع  التاريخي 
المـــحـــرقـــة، ويــشــيــد بــمــآثــر الـــســـلاح. وهـــذه 
الكتابات أثرت على ثقافة بديلة منتشرة 
ويكيبيديا.  إلـــى  تسللت  الإنــتــرنــت  عــلــى 
ــيـــش فــي  ــان الــــتــــي تـــعـ ــمــ ــوفــ ــاءل كــ ــ ــــسـ ــتـ ــ وتـ
كــالــيــفــورنــيــا لــكــنــهــا نـــشـــأت فـــي الاتـــحـــاد 
ــاذا أتــــعــــرض لــلــمــقــاومــة  ــ ــ الــســوفــيــيــتــي »لمـ
ــة هــذه  ــاول تصحيح ذلـــك لإزالــ عــنــدمــا أحــ
الــنــصــوص الــتــي لا تــســتــنــد إلـــى مــصــادر 

والتي تمجد فقط أبطال الحرب النازين 
ــات  ــانــ ــل هـــــذه الإهــ ــكّـ ــفــــتــــرضــــن؟«. وتـــشـ المــ
»خــطــأ تــكــتــيــكــيــاً« بــالــنــســبــة إلـــى كــوفــمــان 
لمواجهة  تحمساً  أكثر  بأنها  تشعر  التي 
 200 بنحو  تساهم  وهــي  الهجمات.  هــذه 

مراجعة لغوية كل شهر.

تفاوتات
مـــقـــالات ويــكــيــبــيــديــا مــدعــومــة بــمــصــادر 
ــــن الـــصـــحـــافـــة أو  مـــكـــتـــوبـــة ومــــوثــــوقــــة مـ
مــنــشــورات أكــاديــمــيــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــفــــاوتــــات فــــي المـــجـــال  ــتــ تـــكـــشـــف بـــعـــض الــ
ــي ذلــــــك الـــتـــمـــثـــيـــل غــيــر  ــ الــــفــــكــــري، بـــمـــا فـ
وتقول  بالرجل.  مقارنة  للمرأة  المتكافئ 
في  تقيم  متطوعة  وهـــي  أونــيــل،  ريبيكا 
دبلن، إنها تكرس نحو 40 دقيقة للمنصة 
يومياً وترى أن »ويكيبيديا مرآة مزعجة 
المنهجية في مجال  تعكس عدم المساواة 
ــام 2015، خــصــصــت 15  فـــي عــ المـــعـــرفـــة«. 
باللغة  الذاتية  السير  من  فقط  المائة  في 
الإنــكــلــيــزيــة لــنــســاء. وبــعــد جــهــود لإعـــادة 
التوازن، ارتفعت النسبة إلى 19 في المائة 
عـــام 2021، وفـــق أونـــيـــل. الـــعـــام المــاضــي، 
كتبت أونــيــل فــي المــعــدل مــقــالًا واحـــداً في 
ويــكــيــبــيــديــا يــومــيــاً مـــع نــســبــة 19 ســيــرة 
ذاتـــيـــة لــنــســاء لــكــل ســـيـــرة ذاتـــيـــة لـــذكـــور. 
وتشرح أونيل »كفرد، لديّ دور أؤديه. أنا 
فقط في حاجة إلى الوقت وعدم التفكير 
ــه أمـــر أشــعــر  ــر لــوقــت طـــويـــل... إنـ فـــي الأمــ

بأنني قادرة على القيام به«.
)فرانس برس(

تلقت ويكيبيديا 
التي احتفلت بعيدها 
العشرين في كانون 

الثاني/ يناير انتقادات 
إيجابية في السنوات 
الأخيرة لقدراتها في 

تقصي الحقائق

■ ■ ■
تعتمد ويكيبيديا 

على متطوعين تتمثل 
مهمتهم في فرز الكم 
الهائل من المساهمات، 
وهي مهمة قد تكون 

 غير مقدّر
ً
عملا

■ ■ ■
في عام 2015، 

خصصت 15 في 
المائة فقط من السير 

الذاتية باللغة الإنكليزية 
للنساء

باختصار

تكشف المقالات المنشورة في ويكيبيديا عيوباً بشرية معينة، لأن المقالات على الموقع يمكن نظرياً أن يكتبها أي شخص 
متصل بالإنترنت، الأمر الذي يشكل تحدياً لمحرري الموقع

هوامش

خطيب بدلة

التلفزيون، خلال استراحة من الشغل، على  فتحتُ 
إحدى محطات »بي إن سبورت«، وكانت تنقل مباراة 
بين هولندا والنرويج ضمن تصفيات كأس العالم في 
قطر 2022. سمعت المعلق يقول: إذا استمر التعادل 
هنا، فعلى تركيا أن تفوز على منتخب مونتنيغرو 
بنتيجة 14 إلى 1، وإذا خسرت النرويج تتأهل تركيا 

إذا فازت، بغض النظر عن عدد الأهداف. 
يعتبر المنتخب التركي من أقوى المنتخبات العالمية، 
ولا تجوز بالطبع مقارنته مع المنتخب السوري، لكنّ 
الــتــي كنا نشجع فيها  بــالأيــام  كــلام المعلق ذكــرنــي 
المنتخب السوري، معتبرين ذلك نوعاً من الممارسة 
الــوطــنــيــة... كــانــت أوهــامــنــا عــن قــوة فريقنا تــبــدأ مع 
انطلاق التصفيات الممهدة لبطولة عربية، أو آسيوية، 
أو  متقدّماً،  مركزاً  ق 

ّ
سنحق نا 

ّ
أن نتوهم  عالمية...  أو 

ــاجَــأ، 
َ
ــف

ُ
لــن الــنــهــائــي،  لــلــدور نصف  على الأقـــل نتأهل 

بعدما يجدّ الجد، بأنّ الفرق المشاركة كلها وضعت 
في حساباتها المبدئية الحصول على ثلاث نقاط من 
د على الفريق السوري... ومن الأشياء التي 

ّ
فوز مؤك

تفلق الإنسان غيظاً أنّ صديقنا الذي لا يهتم بكرة 
 لنا، كان يشفق 

ً
ه يتابع المباريات مجاملة

ّ
القدم، لكن

الــفــرق الأخــــرى، عندما  إنّ  علينا، ويــقــول، ســاخــراً، 
الــســوري.  بالفريق   خلقها« 

ّ
»تــفــش غــاضــبــة،  تــكــون 

الــورود،  الذين في عمر  الشبان  هــؤلاء  أنّ  ويضيف 
يقصد لاعبينا، لو بحثوا عن عملٍ آخر يعيلون منه 
ذويهم، أحسن من هذا الركض، والطحش، والترفيس 

أمام سكان الكرة الأرضية.
المـــهـــم؛ أنّ الـــحـــظ، فـــي بــعــض الأحـــيـــان يــبــتــســم لــنــا، 
فــنــحــصــل عــلــى نــقــطــة واحـــــدة مـــن تـــعـــادل مـــع أحــد 
المــنــتــخــبــات، أو نــحــقــق فــــوزاً عــلــى مــنــتــخــبٍ يــضــارع 
حساباتنا  تنطلق  ووقــتــهــا،  الـــهـــزال،  فــي  منتخبنا 
الخنفشارية التي تعلمناها من المرحوم عدنان بوظو 
 

َ
نا سنضع تأهل

ّ
والمعلقين الذين ساروا على نهجه أن

عندما سيفوز  الخلفي  بنطلوننا  جيب  في  فريقنا 
الــقــادمــة عــلــى هــولــنــدا بنتيجة خمسة  فــي مــبــاراتــه 
اليمن على  فــوز  ذلــك مع  يتزامن  أن  صفر، شريطة 

الأرجنتين تسعة صفر.  
ــن أدخـــل  ــ مَ  

َ
ــان أول بـــوظـــو كــ ــان  ــدنـ أنّ عـ والــحــقــيــقــة 

التعليق على مباريات  فــي ســيــاق  الــســيــاســة«  »لــغــة 
السياسة  أنّ  إلــى  تفكيرُكم  يــذهــنّ  لا  الـــقـــدم...  كــرة 
السلطة  الــتــحــدّث عــن أحـــزاب  المــقــصــودة هنا تعني 
ــتــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة، وكيفية  ــ والمـــعـــارضـــة، وال
التعاطي مع المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، 

ــان يـــزعـــق، عــنــدمــا  ــان، أبـــــداً، فــقــد كــ وحـــقـــوق الإنــــســ
يسجل فريقنا هدفاً: غوووووووول لسورية الأسد... 
 من فضل الله علينا أنّ المشاهدين الأوروبيين 

ّ
ولعل

لا يفهمون اللغة العربية، فلو كانوا يفهمونها لتبادرَ 
إلــى أذهــانــهــم أنّ الــلاعــب الـــذي سجل الــغــول بحركة 
الــدبــل كيك اســمــه »أســــد«، وســيــنــظــرون إلــى الطرف 
أسد هذا  أيّهم  ليعرفوا  اللاعبين  الخلفي من كنزات 

الذي سجّل هذا الهدف البارع. 
عدنان  سخافات  على  مقتصراً  التسييس  يكن  لــم 
ديه، فنحن - المتفرجين- لم نكن أحسن 

ّ
بوظو ومقل

ج من 
ّ
، فــالــبــعــثــيــون، وبــعــضُ الــيــســاريــين الـــســـذ

ً
ــالا حــ

الفريق  كانوا يشجعون  الأســطــر،  هــذه  كاتب  أمثال 
الـــســـوري، ويــنــتــظــرون غـــول ســـوريـــة بــصــبــرٍ نــافــد، 
العربية  الجمهورية  فريق  يشجّعون  والناصريون 
المتحدة، عندما يلعب في مواجهة أيّ فريق عربي أو 
إحراجهم:  يسألونهم، لأجل  البعثيون  وكــان  عالمي، 
لو لعبت سورية ضد مصر من تشجع حضرتك؟ 
وكان الشيوعيون الملتزمون على الطريقة البكداشية 
السوفييتي،  الاتــحــاد  منتخب  يشجعون  الأصــيــلــة 
منزل  في  فيجتمعون  طقوس،  لتشجيعهم  وتكون 
ــاراة، ويـــجـــهـــزون ســفــرة عــامــرة  ــبــ ــم، قــبــيــل المــ ــدهـ أحـ
ــهــم«، تتحوّل 

ُ
بــالمــآكــل والمــشــروبــات، فـــإذا فــاز »فــريــق

وكــان فريق  يــوم،  بهيج. وذات  احتفال  إلــى  السهرة 
ه 

ّ
الاتحاد السوفييتي يواجه فريقاً إمبريالياً، أظنّ أن

الأميركي، وكانت أعصاب الرفاق مشدودة، وأعينهم 
تجري وراء الكرة على أرض الملعب، وفي لحظة من 
اللحظات الرهيبة، عبرت الكرة إلى داخل المرمى، وقام 
ويهيّصون،  وهم يصيحون  يقعدوا،  ولم  الأصدقاء 
وهجم المتحمّس منهم على الرفيق قاف، وراح يقرّعه 
 برود 

ّ
ه لم يشاركهم فرحتهم. والرفيق قاف، بكل

ّ
لأن

ــاق،  ــه: حــضــراتــكــم مــخــطــئــون يـــا رفـ ــال لـ أعـــصـــاب، قـ
فالهدف للفريق الأميركي.

المنتخب السوري وحسابات التأهل

وأخيراً

كان الحظ، في بعض 
الأحيان، يبتسم لنا، فنحصل 

على نقطة واحدة من تعادل 
مع أحد المنتخبات
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